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 التقابل في مراثي أبي تمام دراسة بلاغية
 

 الدكتور سراج الدين سعد إبراهيم
sirasaad127@gmail.com 

 
 المقدمة:

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبيّنا محمد وعلى آله 
 وصحبه أجمعين.

 أما بعد/ 
فلا يخفى على مَنْ يطالع النصوص والخطابات أنّ الشعر قول وإيحاء، بوْحٌ وأسرار؛ 

  لأن  ينللنا بين عالمين أو موووعين، واللصادد الشعري  ببعا  للل  قابلإنه حال من التعبير
بلُرأ على مستوييْن اثنيْن، وإن كانت واوح  المعاني والدلالات: ما قيل ) المعبَّر عنه(، وما 
لم يلل )المسكوت عنه(، الظاهر والباطن، اللات والآخر؛ لأن الكتاب  مرببط  بالأحوال 

 ابل .المتلابل ، فهي بنشأ وبنمو في الفضاءات الدلالي  لهله العوالم المتلالنفسي  واللهني  
وما من عوالم أو أحوال يتحدث عنها النص الشعري، أو الخطاب عموما ، إلا وفي 

أو ملدررا   ظاهرا  -عالم اللارئ ما يغنيها ويوسعها ويلابلها بأي شكل من أشكال التلابل
في  له عبَّ أفعال التأويل؛ وذل  لأن الله ـ بعالى ـ خلقمعلنا  عنه، أو نجتهد في تحصي -

الكون بلابلات بديع ، سواء على مستوى الماديات، أو المعنويات، وهلا التلابل الكوني 
الموجود سلفا  هو ما  بأسست عليه الكتاب  والتواصل، وحمولات المعاني في النصوص 

سها في ممارس  ى وبفهم وفق الأبعاد نفوالخطابات بُصنعُ بأبعاد وعلاقات متلابل ، وبتُلل
 النصوص ومعالجتها.
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والاختيارات الإنتاجي  للنص الشعري نابع  من الوجود المتلابل، والمعاني المتلابل ، 
وكُل نص هو بناء بلابلي، أو هو كون لغوي متلابل، يعكس الخطاطات اللهني  الأولي  

لجزدي، بين مجموعِ   قادم  على الحضور الترام أو االمتلابل  للمعنى عند منتجه؛ أيْ بني  بلابلير 
لى الترلابلاتِ المعجميرِ  والدلاليرِ  والسياقيرِ  المنتظَمَِ  في الخطاب اللي تحمله، والمحيلِ  ع
تراويرٍ  الكونِ المتلابلِ والفسيحِ. وببع ا لهلا، فالنرصُّ ليس بامر المعنى إلار بحضورِ قوةِ بلقٍّ اف

النرصيرُ   ليرٍ  باني ؛ فالمعنى في الترصور الترلابلي غيُر بامٍّ دادما ، إنما بوحي به المكوناتُ وبأوي
 وبتُمِّمُه اللراءةُ والفهمُ؛ فالنرصُّ ليس كلماتٍ وجملَ مترابط   فحسب، وإنما مجموعُ مصاحباتها

 لُ  بلابلياا.ةُ والمؤَور السياقيرِ  التي يُشير إليها، والعناصرُ الترأويليرُ  المستحضرَ 
بأسيسا على هلا، بنطلق أهمي  هله الدراس  من بعديْن معرفييْن مهمين: أحدهما 
يتمثل في كون التلابل النصي يشَكِّل مفهوما  جوهريا  بتنازعه ملاربات مختلف  أشد 
ولا  لالاختلاف على مستوى المعارف الإنساني  المتنوع ؛ إذ إنه من المفاهيم التي بغري ح

معرفي  متعددة، فلا يكاد يستثني نشاط ا إبداعياا يزاوله المبدعون من خلال ابصالهم بالوجود 
والمجتمع، ومن ثم بنعكس صوره على الخطاب الأدبي والفكري، وأما الآخر فينطلق من 
عملي  الإبداع ذاتها عند أبي تمام اللي بعارف الباحثون في حلله الشعري أنه ظل مأخوذا  

ورة الإسهام في بناء التغاير ومخالف  النمط المأنوس، فغالبا  ما يلوم قوله الشعري على بضر 
التكثيف والاختزال، على الإظهار والإخفاء، ومن ثم بفتح اللراءة اللادم  على استرابيجي  
التلابل عددا  من الواجهات والمداخل: منها المدخل اللغوي، والمدخل التركيبي، والمدخل 

والمدخل الدلالي، ثم التوازيات والتلاطعات والتماثلات، وللل  " كان خطاب  الصوري،
أبي تمام الشعري يفاجئ المتللي بسيل متدفق من الرؤى المغايرة، والمفارقات السياقي  
المتشاكل  في مكامن لغته الشعري  التي تَُُسِّدُ، أو تهندس ما بداخله، محاولا  من خلالها 

، وأنساق غريب  وجديدة، بحيث بتناغم مع ما يشعر به داخليا ... إقام  علاقات مبتكرة
فكان خطابه الشعري يمثل نكه  خاص ، بتجاوز مرحل  النلد اللي يميز جيد الشعر من 
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رديئ ، إلى مرحل  التجريب لظواهر إبداعي  تمايز بها عن غيره، وأقام على أساسها بوليد 
به، ووفرة ابلي  بديع  في التماثل والتناظر والتشاالمعاني، وأسرس بين عناصرها إمكانات بل

من العلاقات السياقي  لأنساق النص على مستوى البني  والدلال ، أوفت على ملهبه 
 .1الشعري سم  التجديد في مسار النظم الشعري

 ومهما يكن الأمر، فإنه يتم بلسيم البحث وفق المرسوم الآتي:
 المحور الأول: الشاعر والموضوع.

 المحور الثاني: مستويات التقابل في مراثي أبي تمام.
 الخاتمة.

 المحور الأول: الشاعر،والموضوع
 : نبذة عن سيرة الشاعر
حبيب بن أوس الطادي، شامي الأصل، كان من قري  جاسم من  هو أبو تمام،

حوران، في دمشق، وكان أبوه نصرانيا. قضى حداثته في مصر يسلي الماء في المسجد 
، ثم جالس الأدباء فأخل عنهم، وبعلّم منهم،فهو أسمر اللون، طويل فصيح حلو الجامع

هـ وبوفي سن  111الكلام، وفيه تمتم  يسيرة.اخُتلف في سن  ولادبه، فليل ولد سن : 
هـ، وقيل بوفي بسر من 131هـ وبوفي سن  191هـ، ودفن بالموصل. وقيل ولد سن  131

طوط  ومطبوع ، منها: )فحول الشعراء( و)ديوان هـ.له مصنفات متنوع ، مخ111رأى سن  
الحماس ( و)مختارات أشعار اللبادل( و)الوحشيات(. كان فطناذكيا محبّا للشعر.... فظل 
شاعرامجيدا، حامل لواء الشعر في عصره، فريد عصره في الديباج  وصناع  الشعر،وحسن 

 .1الأسلوب
 مفهوم المراثي:
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مرثاة ميمي لكلم  رثى فلان فلانا يرثيه رثيا ورثاء و المراثي جمع مَرْثيِ ،فهو مصدر 
د ومرثي ؛ إذا بكاه بعد موبه، ورثيّته مدحته بعد الموت، وبكيته، ومنه رثوبه، إذا بكيته بع

 الموت وعدّدت محاسنه ونظمت فيه شعرا.
والرثاء وليد انفعال صادق، ومعاناة مؤلم ؛ إذ يصور الوجدان الفردي، وما ينتابه من 

التي -ربما -س أمام فجيع  تُاه فليد فلده، فيتسارع إلى بعديد صفابه الحميدة أحاسي
يتصف بها من شجاع  وكرم، أو من علم وفضل، وأحيانا، يندفع الشاعر إلى التفكير في 

 .3الحياة والموت، فهو من أكثر الشعر ثأثيرا في النفس في الشعر العربي
 مفهوم التقابل: 

ياني  عبير العربي فنّ أصيل؛ يجود ويروع في خطاباتهم البإن ظاهرة التلابل في الت
والأدبي ؛ حيث إنه انغرس في أساليبهم، ووجد مكانا متزنا في براكيبهم؛ إذ إنه قد استخدم 
في العصر الجاهلي استخداما لادلا؛ لم يتكلفوا الإبيان به، بل يؤبى به مطاوع ، عفو 

ادهم: "من عاش مات... أما بعد: فإن في الخاطر، على السجي  والطبع، كلول أحد خطب
، انظروا إلى هلا السياق، كيف قابل بين )عاش( وبين 4السماء لخبَّا، وإن في الأرض لعبَّا"

 )مات( وكيف آخى بينهما، وكلل  كيف قابل بين السماء والأرض في إيهام التضاد.
العصر  هلا هو سجيتهم في استخدام فن البديع عام ، وأسلوب التلابل خاصّ  في

الجاهلي، ولما جاء الإسلام وجّه الأدباء والخطباء والفصحاء إلى بوخّي الوووح والسهول  
الله عليه وسلم  صلى -في بعابيرهم، ونادى بتلحيد التلعير وسجع الكهان، كلول النبي 

لرجل قال:" يا رسول الله كيف أغرم دي  من لا شرب ولا أكل، لا نطق ولا استهلّ،  -
 .5"بطل" فلال النبيصلى الله عليه وسلم: "إنما هلا من إخوان الكهانفمثل ذل  

واستخدم الإسلام أسلوب التلابل استخداما رادعا، جاد كل الجودة، وفاح بمعان 
وتحسبهم ، وقوله بعالى: 6زكي  من خلال ظلاله الدلالي ، كلوله بعالى: خافض  رافع 

، هكلا استمر هلا الأسلوب يزهو في العصر الإسلامي حتى جاء 7أيلاظا،وهم رقود
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المولدون وملهبهم الفني، فكان ينسب إليهم إبداع أسلوب الصنع ، واشتهر أنهم من 
وم المغلوط هأبدعوا هلا الفن، فتسارع ابن المعتز إلى بأليف كتابه )البديع( لردّ هلا المف

وبصويبه، هكلا شق الفن سبيله نحو الحياة والرقي، وأصبحت بعض فنونه في مؤلف 
مستلل، ومصطلح البديع عند ابن المعتز يشمل فنون البلاغ  الثلاث  التي تمايزت فيما بعد 

 عند المتأخرين.
ع مفأسلوب التلابل مع فنون البديع الأخرى قبل ابن المعتز كان يلحظ ذوقيا، ولم تُ

.وقد استمرت الحرك  الأسلوبي  في بوشيح الكلام بهله 1في كتاب مستللّ ويعرف باللطيف
الظاهرة حتى العصر الحديث؛ إذ ازدهرت الدراس  فيها خاصّ ، وفي فنون البديع عام ، وقد 
أبدع المتأخرون؛ حيث زاوجوا نظراتهم الجمالي  لهلا الأسلوب بنظرات الغرب الثلافي  

لدي ، وبعض هله الدراسات حادت عن الجادّة، وانحرفت عن السبيل في والأدبي  والن
بأصيل مثل هله الأساليب البديعي ، وقليل  من هله الدراسات بنبض بالحياة والحرك ، 
وقليل  استطاعت المزاوج  بين الأصال  والتجديد، وقد أحسن بعض من ينتمي إلى هلا 

 الاتُاه كل الإحسان في المزاوج  المحايدة.
فالتلابل الفني من الوسادل الناجع  للعودة بالمعنى أو دلالات النصوص إلى مسارها الفني 
الصحيح؛ فإن الطباق أو المطابل  هو الجمع بين لفظين أو كلمتين بينهما بضادّ، لكن التلابل 

ختلف ، وقد اُ 9هو الإبيان بمعنيين متوافلين، أو معانٍ متوافل ، ثم يؤبى بما يلابلها على التربيب
 فيهما قديما وحديثا في اتحادهما في الدلال  أو التخالف بينهما.

 المحور الثاني: مستويات التقابل في مراثي أبي تمام
مفهوم هلا العنوان عبارة عن بيان درجات التلابل في مراثي أبي تمام؛ وذل  بالنظر 

أو هي مع  مثلها،إلى النسلي  التي حيكت بها من حيث التضامّ والتجاور من اسمي  مع 
الفعلي ، أو العكس للوصول في آخر المطاف إلى عملي  دينامكي  ميكانكي  في التلابل 
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لدى الشاعر، وهلا الفن في مراثي الشاعر على مستويات أحادي  وثنادي  وثلاثي ، وأحيانا 
 يتضامّ بالإيجاب والسلب، وهلا ما سيتم التنظير عليه في هلا المضمار.

ي  أسلوب بديعيّ فطري يشيع في أساليب العامّ  دون مراعاة نكت  أسلوبثم إن التلابل 
في الإبيان به، كما يشيع في أساليب الخاصّ ؛ لنكت  بعبيري ، وإوفاء البداع  عليها؛ إذ 
يزهو إذا طلب من غير بكلُّف ولا بصنُّع مراعاة للملام والحال والغرض الأسلوبي، فهلا 

رتُ كما سبق أن أش–لعصر الجاهلي؛ حيث يؤبى به الأسلوب قد استخدم وشاع في ا
عفو الخاطر، على السجي ، انظروا مثلا إلى قول امرئ الليس وهو يصف فرسه  -إليه

 بالسرع  وشدة الجري:

بهلا الوصف البديع يثبت لنفسه الشجاع  المفرط  وشدة البأس في الحرب؛ إذ فهو 
وصْفُ الفرس بالسرع  الفادل  والشجاع ، وصْفٌ لصاحبه؛ أي: أنه مكر مفرّ في آنٍ، 
وكلل  ملبل ومدبر في آن، وجلّى هله الأوصاف في بصوير جميل؛ حيث شبهه في السرع  

رك  لسيل من مكان عالٍ إلى الحضيض؛ فتصورروا الحالفادل  والصلاب  بحجر عظيم أللاه ا
الموجودة في الصورة الجميل  في الصوربين؛ فهي صورة مليئ  بالحرك ، وقيل بأن هله الأوصاف 
التي وصف بها امرؤ الليس فرسه مجتمع  في قوّبه، لا في فعله؛ لأن بينها بضاداا، لكن 

ه استخدم هله الأوصاف للفرس كناي  عن بالنظر إلى الملام، وما يريده الشاعر، نرى أن
 شجاعته المفرط  مبالغا  بها في المعنى، فالباحث يرى في هله الأوصاف المتلابل  التي وصف
بها فرسه أنها للمبالغ ، ويرى أن الكرّ والفرّ الللين قام بهما فرسه في وقت واحد لتل  

كلل  في  والدهاء في الحرب، و الدلال  السابل ، وقد قابل بينهما لإثبات الحنك  لنفسه 
كونه ملبلا ومدبرا؛ لهلا أكّد الموقفين بكلم  )معا( لنفي وهم مَنْ يخيّل إليه أن ذل  
مستحيل، واللرآن الكريم قد استخدم مثل هلا الأسلوب أيضا كما في قوله بعالى: خافض  

 مكَرٍّ مفرٍّ ملبلٍ مدبر معاٍ معا
 

 11كجلمود صخرٍ حطهّ السيل من علِ  
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الوصفين  ن؛ فجمع بين مفردين متلابلين، حلفت الواو بينهما لإفادة أن هلي11ِّرافع  
 وهلا بصوير حليلي. 11يلعان في زمن واحد

( شاهدا؛ 11فأبو تمام أكثر من استخدام الأحادي؛ إذ وصل عدده في مراثيه إلى )
أي: الشواهد الواوح  لهلا الفن في شعره، ثم يليه مستوى الإيجاب والسلب؛ فعدد شواهده 

(، ويليه المستوى 11ه إلى )(، ثم يليه المستوى الثنادي اللي وصل عدد شواهد11قراب  )
 الثلاثي وله شاهد، وفيما يلي الرسم التوويحي للمستوى التركيبي لفن التلابل في مراثي

 أبي تمام:

 
 

 أولا: المستوى الأحادي:
يمثل هلا المستوى ظاهرة أسلوبي  في فنّ التلابل في مراثي أبي تمام؛ إذ استخدامه له 

لي مثال التضاد المحض بين المفردين، أو ما يوهمه،وفيما ييتراوح بين الفعل والاسم مع لحاظ 
 للل  حيث  يلول أبو تمام:

 13منـزلا  مُوحش ا وإنْ كان معـ ** مور ا بكلّ الصديق والأحباب
فلابل بين )موحشا( و)معمورا( في هلا البيت وهما مفردان، بينهما بضادّ من الاسمي . 

لا ل ؛ مخبَّا أنه لما كان حياا كان نفعه واصيتأسف الشاعر على موت الفليد، ويجزع لل
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إلى الجميع؛ أي: أن الجميع يستضيء به ويلجأ إليه، وهو الآن قد أصبح في اللبَّ وحيدا 
 مثل الأصحاب والأحباب.

 ثانيًا: مستوى الإيجاب والسلب:
يعدّ هلا النوعَ الثاني من مستويات التلابل من حيث الكثرة؛ إذ استخدم أبو تمام 

ب مختلف  للملابل  بين الإيجاب والسلب؛ حيث إنه يجمع أحيانا  بين المتلابلين بــ)لا( أسالي
النافي ، وأحيانا  بــ)لم(، وأحيانا  بـــ)ليس(، وأحيانا  بالفعل اللي يدل على العدم، وأحيانا  يلابل 

 بين مفردين بــ)غير(، وفيما يلي مثال للل ، يلول أبو تمام: 
 لزريّ ٍ  فيا غالبا  لا غالبٌ 

 
 14الّلِي هو غالبُ  -لاش ّ  -بل الموتُ  *

فلد قابل بين مفردين اسميين بطريق الإيجاب والسلب والجمع بينهما بــ)لا( النافي ، 
 وهما )غالبا لا غالب(.

وجّه الشاعر النداء إلى كل من يتسمى بـ)غالب( في الحياة ليحلر، ويعلم أن لا أحد 
 بغالب.يغلب الموت حتى إن سمي 

 ثالثاً: المستوى الثنائي:
ام، فهو يحتلّ هلا المستوى المربب  الثالث  من مستويات التلابل التركيبي في مراثي أبي تم

في صياغ  هلا المستوى يلابل الأسماء بالأسماء، أو يزاوج بين الأفعال والأسماء، وفيما يلي 
 مثال ذل :

 إذا شبر نارا  أقعدتْ كلر قادم
 

 15من خَوْفِه كلُّ قاعدِ  وقام لها *
قابل أبو تمام في هلا البيت مفردين بمفردين؛ حيث إن فعل )أقعدت( يلابل فعل )قام(  

 و)كل قادم( يلابل )كل قاعد(، وهلا التلابل عبارة عن المزاوج  بين الاسم والفعل.
جعل فالمعنى: أن هلا الفليد لا يرد حربا إلا كان مالكا لها، وصاحب النصر فيها، 
 هله المتون مثل ما يلبس؛ أي: أن الممدوح دادما في الاستعداد للمواجه  والوغى.
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 رابعا: المستوى الثلاثي:
هلا النوع أيضا من مستويات التلابل التركيبي، ووروده في مراثي أبي تمام قليل جدّا؛ 

 إذ له شاهد واحد فلط. يلول أبو تمام:
 وفاجع الموت لا عدواا يخافه

 
 16ه، ولا يبلى صديل ا يجاملفيبلى *

 فلابل بين عدوا وصديلا، وبين يخافه ويجامله، وبين يبلى ولا يبلى. 
 ويلصد أن الموت لا يحابّ  أحدا ولا يجامله؛ فالصديق والعدو في حكمه سيّان.

 الخاتمة
هلا بحث متواوع من سلسل  البحوث التي أرجو نشرها ملبل الأيام، فهو عبارة عن 
ملدم  عرجت على النظرة الخاطف  عن الفن الشعري والفن التلابلي في الشعر عام  وفي 
مراثي أبي تمام خاص ، ثم تم عرض نبلة يسيرة عن حياة الشاعر ومفهوم المراثي ومفهوم 

هوم الطباق عند بعض العلماء، ثم بناول مستويات التلابل التلابل ومداخل  الأخير لمف
التركبيبي في مراثي أبي تمام من خلال بلسميها إلى الأحادي والثنادي والثلاثي والإيجابي 

المعنى، أن التلابل الفني من الوسادل الناجع  للعودة بوالسلبي، وأهم ما بوصل إليه البحث هو 
 ني الصحيح.أو دلالات النصوص إلى مسارها الف
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 :الهوامش والمراجع
ا، مصر ، مجل  الآداب، بنهبنية المفارقة في شعر أبي تمام،الدكتور هاني فراج:  -1

 .  5، 4م، 1111
، تحليق: بشار 9/157، تاريخ بغدادأبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي:  -1

، الزمانفيات الأعيان وأنباء أبناء م، وينظر: 1111-1411، 1عواد، ط 
، لأبي العباس أحمد بن إبراهيم، المعروف بان خلكان، تحليق: إحسان 1/11

، لمحمد بن مكرم بن 6/171، ومختصر تاريخ دمشقعباس، دار صادر، بيروت،
علي المشهور بابن المنظور، تحليق: روحي  النحاس، ورياض عبد الحميد، ومحمد 

لدين بن محمود الزركلي ، لخير ا1/165، الأعلاممطيع،دار الفكر، دمشق، و
 م. 1111، 15الدمشلي، دار الملايين، ط 

لي الأدب العربي وتاريخه: العصر الجاهالدكتور عبد العزيز بن محمد الفصيل: -3
الجامع  الإسلامي  بالمدين  المنورة، سن  وعصر صدر الإسلام والعصر الأموي،

 هـ.1415النشر 
 بديع،أنوار الربيع في أنواع ال سيني:علي بن أحمد بن محمد معصوم الحسني الح -4

 .337ص
 .4/191سنن أبي داود:   -5
 .3سورة الواقع ، الآي :   -6
 .11سورة الكهف، من الآي :  -7
، لأبي العباس، عبد الله بن محمد المعتز بالله 19ملدم  البديع لابن المعتزّ، ص:  -1

 -هـ 1411: 1الجيل، ط ابن المتوكل ابن المعتصم ابن الرشيد العباسي، دار 
 م1991
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، 361: ص الإيضاح في علوم البلاغة،الخطيب اللزويني، محمد بن عبد الرحمن:  -9
-هـ1416، 1تحليق: أ.د محمد عبد المنعم خفاجي، مكتب  المعارف، الرياض، ط

 م.1116
، لأبي عبد الله حسين بن أحمد الزوزني، دار 64ينظر: شرح المعللات السبع، ص:  -11

 م.1111ه/1413، 1ء التراث العربي، طإحيا
 .3سورة الواقع  الآي :  -21
ر، ، مكتب  وهب ، اللاهرة، مصدلالات التراكيب دراسة بلاغيةمحمد أبي موسى:  -13

 .113-111م، ص1111-هـ1419، 4ط
 .115/ 1ديوان أبي تمام،  -14
سوب من المنادى محفلوله: )يا غالبا(، إما نداء للمرثي واسمه غالب وبنوين العلم  -15

الضرورات، والنحويون مختلفون فيه، بعضهم يختار النصب وبعضهم يختار الرفع، 
وقال ابن المستوفي: "يجوز أن يحمل قوله: )فيا غالبا( على ما حمل عليه قوله: )أيا 
شاعرا لا شاعر اليوم مثله(، وحسن ذل  أن اسمه غالب  ويرفع غالب الثاني على 

ف خبَّه  )لا غالب لرزي (، أي يا قوم اذكروا غالبا لكل شيء أنه خبَّ مبتدإ محلو 
وما هو غالب لرزي ، ولو نصب غالبا الثاني لكان أحسن في اللفظ عطفا على 
الأول، ويجوز أن يعطف الثاني على ومير الأول، ويجوز أن يرفع غالب الثاني على 

بي تمام: . ديوان أمبتدإ ولرزي  خبَّه ويكون إخبارا، وقد أجازه المبَّد في السع "
 .151-3/151، شرح التبَّيزي، وشرح الصولي: 1/113

 .1/115ديوان أبي تمام، المصدر نفسه،  -16
 .1/135المصدر نفسه،  -21

 
 


